
 واشــنطن - تجتمع معظــــم التحليلات 
بأن ســــحب الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
غيــــر المشــــروط للقــــوات الأميركيــــة مــــن 
أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل سيخلف 
عواقب وخيمة وخطيرة أوســــع بكثير من 
إمكانية أن يقوض ذلك البلد استراتيجية 
الأمن القومي التي كشــــف عنها بفخر قبل 

أيام فقط من الإعلان عن انسحابه.
ولــــدى المحلــــل البريطاني ريتشــــارد 
الجيــــش  فــــي  الســــابق  القائــــد  كيمــــب 
البريطاني ما يبرر القلق الذي سيمتد من 
آســــيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وربما 
إلى حلفــــاء الولايات المتحــــدة في جنوب 
شــــرق آســــيا، ولديه قصة قديمة قد تكون 

عبرة للإدارة الأميركية.
ويسرد كيمب ما قاله الأدميرال السير 
هنــــري ليتش قائــــد البحريــــة الملكية في 
عــــام 1982، قــــال لرئيســــة وزراء بريطانيا 
سابقا مارغريت تاتشــــر إنه إذا لم تسترد 
بريطانيــــا جــــزر فوكلانــــد عندمــــا غــــزت 
الأرجنتين ”ســــنعيش فــــي غضون بضعة 
أشــــهر أخرى في بلد آخر لا تهم كلمته إلا 
القليل“. وكان يعلم أن الفشــــل في مقاومة 
دكتاتور اســــتولى بالقوة علــــى الأراضي 
ذات السيادة ســــيكون ضوءا أخضر لمثل 

هذا العدوان في كل مكان.
أســــاس  الحســــابات  نفــــس  وكانــــت 
قــــرار الرئيس جورج بــــوش الأب بإطلاق 
العنــــان لأحد أقوى الجيــــوش في التاريخ 
في أعقاب غزو الرئيــــس العراقي الراحل 

صدام حسين للكويت في عام 1990.

والأســــوأ بكثير من عــــدم التدخل هو 
التدخل الذي يبوء بالفشــــل، والانسحاب 
من أفغانســــتان هو مجــــرد انعكاس لذلك. 
ولم يأمر بايدن القوات الأميركية بالذهاب 
إلى هناك في عام 2001، لكنه كرئيس للجنة 
العلاقــــات الخارجية في مجلس الشــــيوخ 
فــــي ذلك الوقت، أيد ذلــــك بقوة. وفي وقت 
لاحق قال ”ســــيحكم علينا التاريخ بقسوة 
إذا ســــمحنا لأمل أفغانستان المحررة بأن 
يتبخر لأننا فشلنا في البقاء على المسار“.
ويقول كيمب، الذي يعمل حاليا كاتبا 
وباحثا في الشــــؤون الدولية والعسكرية 
جيتســــتون  معهــــد  نشــــره  تقريــــر  فــــي 
الأميركــــي، إن التاريخ لن يكون وحده هو 
الــــذي يحكم على فشــــل بايدن فــــي البقاء 
على المســــار الآن، بل على حلفاء الولايات 
المتحدة وأعدائها ومنافسيها في مختلف 

أنحاء العالم.
بايــــدن  توجيهــــات  فــــي  وجــــاء 
الاســــتراتيجية للأمن القومــــي في مارس 
2021 أن ”الســــلطوية تمضي في مســــيرة 
عالميــــة، ويجــــب أن ننضــــم إلــــى الحلفاء 
والشــــركاء ذوي التفكير المماثل لتنشــــيط

الديمقراطية في جميع 
أنحاء العالم. 

وسنعمل جنبا 
إلى جنب مع 

الديمقراطيات 
الزميلة في جميع 

أنحاء العالم 
لردع 

وصــــد العــــدوان مــــن جانــــب الخصــــوم 
المعاديــــن. وســــنقف إلى جانــــب حلفائنا 
وشــــركائنا لمكافحة التهديــــدات الجديدة 

التي تستهدف ديمقراطياتنا“.
ويؤكــــد بايدن علــــى ضــــرورة العمل 
مــــع حلف شــــمال الأطلســــي وغيــــره من 
الحلفاء، وهو ما يصفه بأنه ”أعظم رصيد 
استراتيجي للولايات المتحدة“. لكن كيمب 
يقول إن انسحاب بايدن غير المشروط من 
أفغانستان أثار أول بيان علني للمعارضة 
ضد السياســــة الأمنيــــة الأميركية كان من 
بريطانيا، أقرب حليف عســــكري للولايات 
المتحــــدة والعضو التالي الأقوى في حلف 

شمال الأطلسي.
وقبل قرار الرئيس الأميركي، عارضت 
كل مــــن فرنســــا وألمانيــــا الانســــحاب في 
الظروف الحالية، وردد الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ وجهات 

نظرهما.
ويخشى حلفاء الولايات المتحدة الذين 
اســــتثمروا هم أنفســــهم موارد عســــكرية 
واقتصاديــــة ضخمة في أفغانســــتان من 
عــــودة طالبان إلى الســــلطة ومــــن حمام 
الدم الــــذي من المرجــــح أن يصاحب ذلك. 
ويشــــاطرهم مخاوفهــــم الجنــــرال كينيث 
ماكينزى قائد القيــــادة المركزية الأميركية 
المســــؤول عــــن أفغانســــتان الــــذي أبلــــغ 
لجنة القوات المســــلحة بمجلس الشــــيوخ 
الأســــبوع الماضي أن القوات الأفغانية قد 

تنهار بعد الانسحاب الأميركي.
ويخشــــى شــــركاء الولايــــات المتحدة 
أيضــــا من تهديــــد مكثف مــــن الجهاديين 
العالميين. ومن شــــأن تنظيــــم القاعدة إلى 
جانــــب تنظيم داعــــش – خراســــان، الذي 
يتعــــاون معــــه فــــي بعــــض الأحيــــان، أن 
يســــتعيد قاعدتــــه المفضلــــة للهجوم على 
الغــــرب. وكما كان الحال من قبل، ســــوف 
يتدفق مواطنون غربيون على أفغانستان 

للتدريب على الإرهاب.
انســــحابه  الأميركي  الرئيــــس  ويبرر 
بالحاجــــة إلــــى مواجهــــة التحديــــات من 
الصين وروسيا وتعزيز الحلفاء والشركاء 
الديمقراطيين ضد الاستبداد. ومن المرجح 
أن يكــــون لأفعالــــه تأثير عكســــي. ويقول 
كيمب إن التخلي عن أفغانســــتان ســــوف 
تتذكره الــــدول في مختلف أنحــــاء العالم 
لفتــــرة طويلة وهي تــــدرس خياراتها بين 

الولايات المتحدة والأنظمة الاستبدادية.
وقــــد اعترفت الســــعودية بالفعل بأن 
بايدن لــــن يحميها من إيــــران، مع اندفاع 
إدارتــــه بتهــــور للانضمــــام إلــــى الاتفاق 
النووي الكارثي وسحب الدعم للمملكة في 
حربها ضد وكلاء إيران في اليمن. وخوفا 
على مســــتقبلهم، يعرف السعوديون أنهم 
لا يســــتطيعون الوقــــوف بمفردهــــم ضد 
إيــــران، وقد فتحــــوا بــــاب المحادثات مع 
طهران، وهي خطــــوة لا يمكن إلا أن تضر 

بالمصالح الأميركية في المنطقة.
وعبر المحيط الهــــادئ، تعاني تايوان 
بشــــكل متزايــــد مــــن اقتحــــام القاذفــــات 
الصينيــــة لمجالهــــا الجــــوي، بكثافة أكبر 
منذ تولــــي بايدن منصبــــه. وقال الرئيس 
الصيني شــــي جين بينغ إن تايوان يجب 
مع الصين، وســــتكون  أن تكون ”موحدة“ 

كذلك، بالقوة إذا لزم الأمر.
ويتســــاءل كيمــــب هنا: ما مــــدى ثقة 
تايــــوان الآن فــــي أن الولايــــات المتحــــدة 
ستســــاعدها بنشــــاط علــــى المقاومــــة في 
حالة غزو الصين؟ والأهم من ذلك أن شــــي
 سيطرح نفس السؤال في حين 
أنه يحسب التكلفة المحتملة 
للتحرك ضد تايوان التي 
يعتبرها قطعة من بلاده.

ومع حشد القوات 
الروسية على طول 
الحدود مع أوكرانيا 
الشهر الماضي، سيكون 
شي قد لاحظ أيضا 
أن بايدن ألغى عبورا 
للبحر الأسود من قبل 
سفينتين حربيتين 
أميركيتين بعد أن 
طلبت روسيا من 
واشنطن الابتعاد، 
واصفا نشرها 
البحري المزمع بأنه 
استفزاز غير ودي.

 لندن - فتح قرار الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس إرجـــاء الانتخابات الأولى 
منـــذ 15 عاما الباب لتوتـــر العلاقات مرة 
أخـــرى بين حركتـــي فتح التـــي يتزعمها، 
وحمـــاس التي تســـيطر على قطـــاع غزة 
بعد أن شـــكل تحديد موعد الاقتراع نقطة 

لانطلاق المصالحة بينهما.
وكان لإعـــلان عبّـــاس فجـــر الجمعـــة 
الماضـــي إرجـــاء الانتخابات التـــي كانت 
مقـــررة في الـ22 من مايـــو المقبل إلى حين 
إجرائها في القدس الشـــرقية،  ”ضمـــان“ 
وقع الصدمة على كافة القوى السياســـية. 
ولـــم تكـــن تعلّته بأنّ إســـرائيل مـــا زالت 
ترفض الســـماح للمقدســـيّين بالمشـــاركة 
الكاملة في هذا الاســـتحقاق كافية لتشفع 

له ذلك القرار.
وقبل تنصيب الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن بخمســـة أيام كان عبـــاس قد أعلن 
قـــراره بإجـــراء انتخابات فـــي الأراضي 
الفلســـطينية، وحينهـــا لـــم يكـــن قـــد تم 
التوافق علـــى توقيتها. وقـــد كانت إدارة 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب المنحازة 
تمامـــا إلـــى إســـرائيل كابوســـا للزعيـــم 

الفلسطيني.
وأراد عبـــاس تقـــديم نفســـه للرئيس 
ديمقراطـــي  كزعيـــم  الجديـــد  الأميركـــي 
والحقيقة أنـــه كان قد فاز فـــي انتخابات 
الرئاســـة الفلســـطينية عـــام 2005 بولاية 
واحدة مدتها أربع ســـنوات، لكنه استمر 
في الســـلطة لمدة 16 عاما دون انتخابات، 
واليوم يبدو أنه لن يحقق ما كان يحلم به.

انتكاسة جديدة

رفضـــت حمـــاس تأجيـــل الانتخابات 
على التوافقات  واعتبرت القرار ”انقلابا“ 
الفلســـطينية. وخرج فلسطينيون في رام 
اللـــه وقطاع غزة يومي الجمعة والســـبت 

إلى الشوارع للاحتجاج على القرار.
ووصـــف مديـــر المركـــز الفلســـطيني 
للبحـــوث السياســـية والمســـحية خليـــل 
الشـــقاقي قرار عباس بأنه ”هزيمة كبيرة 
للفلســـطينيين“. وأضاف لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”ليســـت إســـرائيل التي تهزم 
الفلســـطينيين بل عباس هـــو الذي يتخذ 
القرار ومن الواضح أن الأمر يتعلق بشكل 
أكبـــر بتوقع نتائـــج الانتخابـــات وليس 

بقضية القدس“.
ويواجه عبـــاس تحديات كبيرة داخل 
فتـــح، فإلى جانـــب المواجهة مـــع حماس 
سيخوض في الانتخابات مواجهة مع كل 
من القياديين المفصولين من الحركة وهما 
الدبلوماســـي الســـابق ناصر القدوة ابن 
شـــقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي 
يقود لائحة ”الحرية“ وحظي بدعم الأسير 
ورئيس  البرغوثـــي،  مروان  الفلســـطيني 
جهاز الاستخبارات السابق محمد دحلان 

الـــذي يعيش فـــي الإمـــارات ورئيس تيار 
الإصلاح الديمقراطي، وهـــو تيار كوادره 

من المنتمين سابقا إلى حركة فتح.
وأجريـــت آخـــر انتخابات تشـــريعية 
فلســـطينية في العـــام 2006 وحققت فيها 
حركة حماس فوزا كاســـحا بعد انتخابات 
رئاســـية في 2005 جاءت بعباس رئيســـا 

خلفا لياسر عرفات.
ويعيش 300 ألف فلسطيني في القدس 
التي يعتبر الفلسطينيون الشطر الشرقي 
منها عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها، 
ويحتـــاج نحو ســـتة آلاف منهـــم لموافقة 

إسرائيلية.
وكانت إســـرائيل سمحت قبل أكثر من 
15 عاما للفلسطينيين في القدس الشرقية 
بالاقتـــراع وفتحـــت لهم عددا مـــن مراكز 
البريد لذلك. لكنها منذ سنوات بدأت تمنع 
أي مظاهر ســـيادية للســـلطة الفلسطينية 
في القدس الشـــرقية وتلاحق من ينظم أي 

فعاليات باسمها.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة الأزهر ناجي شـــراب ”كيف سيقرر 
عباس مجددا انتخابات بدون حل مشكلة 
القدس، وهل ستغير إسرائيل موقفها دون 

ضغط عربي وأوروبي ودولي؟“.
ويعتقـــد أن الموقـــف الفلســـطيني في 
أسوأ حالاته لأن قرار الرئيس ”وضع فتح 
والسلطة الفلسطينية والرئاسة في مأزق 
البحـــث عن حلـــول كما أن الفلســـطينيين 
أصيبـــوا بخيبة أمل كبيـــرة“، محذرا من 
أن ”التأجيـــل لأجل غير مســـمى قد يدفع 
إلى التصعيد، لأن مسألة القدس يمكن أن 

تتحول إلى انتفاضة ثالثة“.
وكان لدى الرئيس الفلســـطيني البالغ 
مـــن العمر 85 عامـــا انطباعا بأن فوزه في 
الانتخابات محســـوم، وبعد ذلك سيصبح 
من السهل عليه الاستفادة من السياسات 
الأميركيـــة لصالح قيام دولة فلســـطينية. 
ولكن بمرور الوقـــت اتضح أن الأمر ليس 

بهذه السهولة.
ويـــرى المحلل السياســـي الأميركي – 
الإسرائيلي زائيف شـــافتس أن بايدن قد 
يكـــون أكثر تعاطفا مع الفلســـطينيين من 
ترامب، لكن مســـتقبل فلســـطين لا يحتل 

مكانـــة متقدمة علـــى قائمـــة أولويات 
إدارته.

وأطلقـــت الإدارة الأميركيـــة عـــدة 
إشـــارات إيجابية، لكن بايدن لم يتحدث 

مـــع عباس حتـــى الآن ناهيك عـــن دعوته 
لزيارة واشنطن.

ورغم ترحيب الولايات المتحدة بإجراء 
انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة فـــي الأراضي 
الفلسطينية، لكن التركيز الإقليمي منصب 
حاليا على إيران وليس على رام الله، كما 
أن إدارة بايـــدن تـــدرك امتلاك إســـرائيل 
لدعـــم واســـع بـــين الحزبـــين الجمهوري 

والديمقراطي في الكونغرس.

ويقول شـــافتس إن الأســـوأ من ذلك 
أن عباس يبدو أنه أساء تقدير حساباته 
الانتخابيـــة. فحركـــة فتح التـــي يقودها 

منقسمة إلى معسكرات.

تبخر الأحلام

أظهر اســـتطلاع للرأي أجراه المركز 
الفلســـطيني للسياســـة وبحـــوث الرأي 
العـــام فـــي أواخـــر مـــارس الماضي أن 
حركـــة فتـــح تأتـــي وراء حـــزب الحرية 
المنشـــأ حديثا من حيث الشعبية، والذي 
يعتبر فرس السباق بالنسبة إلى مروان 
البرغوثي القيادي السابق في حركة فتح 
والذي يقضي عدة أحكام بالســـجن مدى 
الحياة في سجون إســـرائيل بتهمة قتل 

مدنيين إسرائيليين.
الحريـــة  حـــزب  فـــوز  أن  ورغـــم 
بالانتخابـــات لـــن يعني إطلاق ســـراح 
البرغوثـــي، فإنه ســـيكون إهانة لعباس 
وزمـــرة قياديـــي حركـــة فتـــح القدامى. 
كمـــا أن حمـــاس ســـتخوض الســـباق، 
وهنـــاك ثـــأر دمـــوي قـــديم بـــين فتـــح 
وحمـــاس منذ عـــام 2007، عندمـــا نفذت 
الحركـــة انقلابـــا داميـــا أطـــاح بعباس 
ومؤيديه في غـــزة. كما أن هناك خلافات 
بـــين  جوهريـــة  وفنيـــة  أيديولوجيـــة 

الحركتين.
وبالطبـــع لا تعتـــرف حمـــاس بحق 
اســـرائيل في الوجـــود. وخاضت ثلاث 
حـــروب ضدها فـــي العقديـــن الماضيين. 
وتتهم عبـــاس بأنه متعاون مع الاحتلال 
الإســـرائيلي فـــي الضفـــة الغربية، وهو 
قـــول ينطـــوي علـــى بعـــض الحقيقـــة، 
فبينما يشـــن عبـــاس حربًا دبلوماســـية 
ضد الدولـــة اليهودية، فإن قواته شـــبه 
العسكرية تتعاون معها بشكل وثيق في 

الموضوعات الأمنية.
وفـــي أواخر أبريل الماضي شـــهدت 
مدينة القدس اشتباكات بين حشود من 
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حســــاس دائمًا بالنســــبة إلى إسرائيل. 
ومــــن غيــــر الواضــــح أن حمــــاس تقف 
وراء هــــذه الاشــــتباكات، كمــــا أنــــه لا 
يبــــدو أن الشــــباب المشــــارك فيهــــا من 

مؤيدي عباس.
القدس  اشــــتباكات  مــــع  وبالتزامن 
نظمت حماس مظاهرة حاشــــدة في غزة 
تأييــــدا لمن أطلقت عليهــــم ”المتظاهرون 
فــــي القــــدس. كمــــا أطلقــــت  الأبطــــال“ 
هجمات صاروخية تجاه المدن والبلدات 
الإسرائيلية على الحدود مع غزة تعبيرا 
عــــن التضامن مع غضــــب أهالي الضفة 

الغربية.

وفــــي أي انتخابات فلســــطينية لن 
يرغب أحد فــــي أن يتهــــم بالتهاون في 
الدفــــاع عن القــــدس، وهذا هــــو الموقف 
الــــذي وجــــد عبــــاس نفســــه فيــــه، فهو 
لا يســــتطيع إطــــلاق الصواريــــخ علــــى 
إســــرائيل ولا التهديد بأعمال عنف في 

الشوارع.
لكــــن التــــزام الصمت أيضــــا يمكن 
أن يكلفــــه الانتخابــــات وفــــي مواجهة 
هذا الاحتمــــال لجأ عباس إلــــى ما كان 
يفعله فــــي الماضي وهــــو محاولة إلغاء 

الانتخابات بسبب القدس ليس إلا.
أمام  الفلســــطيني  الرئيــــس  وقــــال 
اجتماع لحركة فتح ”نؤكد أننا لن نقبل 
تحت أي ظرف بإجراء انتخابات عامة 
دون السماح لسكان القدس الشرقية 
بالتصويــــت فيها وللمرشــــحين 
في  بدعاياتهم  بالقيــــام 

المدينة“.
وفي المقابل فإن 
إسرائيل التي تدعي 
سيادتها على 
المدينة، لم تعط 
موافقتها 
على إجراء 
الانتخابات 
الفلسطينية 
في القدس الشرقية. 
ورغم ضغوط الاتحاد 
الأوروبي من غير المحتمل 
أن توافق على ذلك. 
وعباس يعرف ذلك. 
وبالتالي فإن شرطه 
هذا دفعه إلى التراجع 
عن إجراء الانتخابات 

التي دعا إليها.

الثلاثاء 2021/05/04
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هل أساء عباس تقدير حساباته الانتخابية؟
تأجيل الانتخابات التشريعية يوقظ بوادر فتنة بين فتح وحماس

وجد الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس نفســــــه في موقف لا يحســــــد عليه، 
فتأجيل الانتخابات بسبب رفض إســــــرائيل السماح للفلسطينيين في مدينة 
ــــــراع لا ينذر بإيقاظ ”مــــــارد“ التوتر بين حركتي فتح  القدس الشــــــرقية بالاقت
وحماس من قمقمه فقط، بل إن الأســــــوأ من ذلك أن عباس يبدو أنه قد أساء 
تقدير حســــــاباته الانتخابية، فالحركة التي يقودها منقسمة إلى معسكرات، 
ــــــرى وخاصة الولايات المتحدة ليســــــت مهتمة كثيرا بما  كمــــــا أن القوى الكب

يحدث فلديها ملفات حارقة لها أولوية قصوى.

لم يكن قــــــرار الرئيس الأميركي جو بايدن بســــــحب القــــــوات الأميركية من 
أفغانستان قرارا سياسيا فقط بل هو أسلوب اعتاد رؤساء الولايات المتحدة 
ــــــرات ولاياتهم. ولكــــــن يبدو أن خطوة  ــــــه لوضع بصماتهم خلال فت ــــــام ب القي
واشنطن تثير مخاوف أمنية على أصعدة مختلفة بشأن إمكانية عودة طالبان 
للسيطرة على البلاد، وما إلى ذلك من تداعيات ليس فقط على الأفغان ولكن 

على المحيط المجاور وربما ما هو أوسع من ذلك.
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يفعله فــــي الماضي وهــ
الانتخابات بسبب القد
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تحت أي ظرف بإجراء
دون السماح لسكان
بالتصويــــت في
بالقيــــا
المدين

إس

في
ورغ
الأوروبي
أن
و
وب
هذا
عن
التي

بمنذ تولــــي بايدن منالديمقراطية في جميع 
 بينغ
مع الص
م الأمر
ه ــــب
ن الولا
ط علـــ
الأهم
نفس
حسب
حرك ض
تبرها
وم
الر
الحد
لشهر
شي
أن با
للبحر
س
أم
ط
وا

البح
اس

يع ج ي ي ر يم
أنحاء العالم.

وسنعمل جنبا 
إلى جنب مع 

الديمقراطيات 
الزميلة في جميع

أنحاء العالم 
لردع 

ي ب ي و
الصيني شــــي جين
م أن تكون ”موحدة“ 
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